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لكـني عـاجز عـن إيصـال الطعـام لعـائلتي في

غزة
, نوفمبر  | كتبه غابرييل سان رومان
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من مكتبه المتواضع في سانتا مونيكا استعد لؤي البسيوني هذا الأسبوع لمراجعة تصميمات المحركات
الصاروخيــة خلال اجتمــاع علــى متن المركبــة الفضائيــة “بلــو مــون”، وهــي مركبــة فضائيــة سترســل في

المستقبل غير البعيد رواد فضاء إلى القمر لاستكشاف سطح قطبه الجنوبي.

تعــد مهمــة “أرتيميــس ” التابعــة لناســا، المقــرر إجراؤهــا في ســنة ، الخامســة في سلســلة مــن
الجهود المخطط لها للعودة إلى القمر الوحيد للأرض لأول مرة منذ برنامج أبولو. وهذه ليست أول

رحلة لبسيوني في مجال استكشاف الفضاء.

قبــل عملــه الحــالي كمــدير أول للتصــميم الكهربــائي للمحركــات في شركــة “بلــو أوريجين”، وهــي شركــة
تكنولوجيا الفضاء المملوكة للملياردير جيف بيزوس، ساعد لؤي البسيوني في تصميم طائرة هليكوبتر
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روبوتية خفيفة الوزن لمهمة المريخ  بيرسيفيرانس روفر التابعة لناسا. دخلت الطائرة التي أطلق
يـخ وسـجلت منـاظر عليهـا اسـم “الإبـداع” التـاريخ في سـنة  عنـدما حلقـت في السـماء فـوق المر

مذهلة للتضاريس الصخرية للكوكب الأحمر خلال رحلتها الأولى.

ساعـد لـؤي البسـيوني، وهـو مهنـدس أمريـكي مـن أصـل فلسـطيني، في تصـميم طـائرة هليكـوبتر آليـة
خفيفـة الـوزن لمهمـة المريـخ  بيرسـيفيرانس روفـر التابعـة لناسـا. دخلـت الطـائرة التـاريخ في سـنة

 عندما سجّلت مناظر خلابة لتضاريس الكوكب الأحمر الصخرية.

صرحّ البسيوني، البالغ من العمر  سنة: “من بين الأمور التي تعلمتها من الفضاء هو أن الأرض
مكان مميز للغاية. أسوأ مكان على وجه الأرض أفضل في الحفاظ على الحياة من أفضل مكان على

المريخ”.

في مسـقط رأس البسـيوني في بيـت حـانون في غـزة، جعلتـه شركـة “إنجنيـويتي” ابنًـا فخـورًا لفلسـطين.
ظهرت صورته في المدارس وعلى اللافتات المعلقة على طول الشا الرئيسي المؤدي إلى المدينة. أقام
عم البسيوني احتفالا كبيرا في بيت حانون على شرف ابن أخيه، مع قائمة ضيوف ضمت رئيس بلدية

المدينة.

كثر أوضح البسيوني “لقد كانت لحظة فخر عظيمة. ربما انتشرت رحلة المروحيّة على المريخ في غزة أ
من أي مكان آخر”. لقد كانت تلك أوقاتًا عصيبة، قبل أن تؤدي أحداث السابع من تشرين الأول/

كثر إيلاما. كتوبر إلى حرب ساحقة وضعت البسيوني في مهمة برية أ أ



استيقظ في ذلك اليوم على سيل من الرسائل النصية. كان مقاتلو حماس قد شنوا هجوما مفاجئا
شرسا على المستوطنين الإسرائيليين في البلدات والكيبوتسات القريبة من حدود غزة، مما أسفر عن
مقتل  شخص، معظمهم من المدنيين. وكان البسيوني يشعر بالقلق على والديه، محمد وعلياء،
اللذيـن كانـا يـزوران بيـت حـانون، المدينـة الـتي يبلـغ عـدد سـكانها  ألـف نسـمة في شمـال شرق غـزة،

خلال إقامة طويلة من موطنهما الجديد في ألمانيا.

بحلــول الــوقت الــذي تواصــل فيــه معهمــا عــبر الهــاتف، كــان سلاح الجــو الإسرائيلــي قــد شــن هجومًــا
مضادًا شمل غارات جوية عقابية على بيت حانون. قال البسيوني: “أخبرني والداي أن هناك قصفا

في الشا. وبعد ذلك فقدت الاتصال بهما”.

لؤي البسيوني يحمل صورة له مع والده محمد. كان والدا البسيوني يزوران غزة عندما اندلعت الحرب وبقيا محاصرين.

في الأسابيع التي تلت ذلك، قامت إسرائيل بقطع الغذاء والوقود والكهرباء والمياه عن غزة إلى حد
كبير. وينفذ جيشها حملة قصف متواصلة بهدف معلن وهو تدمير مخا حماس وشبكات الإمداد.
يــا علــى شمــال غــزة، وشهــدت بيــت حــانون قتــالاً عنيفــا. في الآونــة الأخــيرة، شنــت إسرائيــل هجومــا بر

كثر من  ألف فلسطيني في الهجمات، بحسب وزارة الصحة في غزة. وقُتل أ

يــن إلى في الأيــام الأولى للهجــوم الإسرائيلــي، غــادر والــدا البســيوني بيــت حــانون ليلجــآ مــع عــشرات آخر
عيــادة طبيــة في مدينــة غــزة أنشأهــا ومــا زال يملكهــا والــده، وهــو جــراح. وســعى البســيوني إلى إقنــاع
الحكومـــة الألمانيـــة بوضـــع والـــديه، اللذيـــن يحملان الجنســـية الألمانيـــة، علـــى قائمـــة الإخلاء الطارئـــة

لإخراجهما من غزة. ولكنهما ما زالا عالقين هناك، على الرغم من بذله قصارى جهده.



بالنسـبة لمحمـد ( سـنة) الـذي خضـع لعمليـة جراحيـة علـى ظهـره مـؤخرا، وعليـاء ( سـنة) الـتي
تعاني من إصابة في الورك، فإن مطالبتهما بالسير مسافة  ميلاً إلى معبر رفح الحدودي المغلق إلى
مصر لضمان المرور الآمن أمر غير وارد. حيال ذلك، أوضح البسيوني “أخبرني والدي أنه يفضل الموت

حيث هو”.

كان البسيوني، وهو رجل طويل القامة ذو شعر صوفي قصير، يرتدي قميص بولو خاص بوكالة ناسا
ويحمل صورة الإبداع مطرزة على جيبه الأيسر، بينما كان يروي جذور عائلته في غزة أثناء تناول الغداء

في مطعم مملوك لفلسطينيين في وسط مدينة لوس أنجلوس.

وُلد والده محمد في مخيم جباليا للاجئين في غزة سنة ، وهي نفس السنة التي أصبحت فيها
إسرائيــل دولــة مســتقلة فيمــا يســميه الفلســطينيون “النكبــة”. وأدت غــارة إسرائيليــة علــى المخيــم إلى
إصابة الطفل محمد البالغ من العمر أسبوعًا بشظية. وقال البسيوني: “جدتي اعتقدت أنه مات. لقد

تركته عائلته عندما وقع القصف، لكنهم سمعوا بعد ذلك صراخه، فعادوا وأخذوه”.

ولــد البســيوني في إحــدى ضــواحي فرانكفــورت بألمانيــا، بينمــا كــان والــده يــدرس الطــب. لكنــه أمــضى
يارة لغزة سنوات تكوينه في بيت حانون بعد أن أوقفت السلطات الإسرائيلية جواز سفر والده خلال ز

. سنة

نشأ البسيوني في بلدة حدودية تخضع لحراسة مشددة، وشعر بخطر الاحتلال. ويتذكر الوقت الذي
كان فيه يسير إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة كان يرتادها مع إخوته، عندما اقتحم تلاميذ المدرسة
فجأة أحد المنازل. تبعهم البسيوني، لكنه لم يعرف السبب حتى ألقى نظرة خاطفة من خلال صدع في

الباب ورأى سيارة جيب عسكرية إسرائيلية تمر وبجوارها جندي يحمل رشاشًا.



ولد لؤي البسيوني بالقرب من فرانكفورت بألمانيا، بينما كان والده يدرس الطب. لكنه أمضى سنوات تكوينه في غزة
. يارة سنة المحتلة بعد أن أوقفت السلطات الإسرائيلية جواز سفر والده خلال ز

يتــذكر البســيوني الجنــود الفــارين مــرة أخــرى وســط ضبــاب مشتعــل مــن الغــاز المســيل للــدموع في
مدرسته. كان ذلك في وقت مبكر من الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت سنة ، والمعروفة باسم
الانتفاضة الأولى. قام بعض زملاء الدراسة بإلقاء الحجارة على سيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية،
بينمــا كــان هــو وآخــرون يركضــون. وفي الاشتبــاك، قــال البســيوني إنــه رأى زميلاً لــه في الصــف يُصــاب

بالرصاص في ظهره.

لقد وجّه تلك التجارب المروعة إلى مشاريع فنية أثرت أيضًا في مستقبله في الهندسة. حرك البسيوني
يــة إلى ساعــات عنــدما كــان مراهقًــا. وهــو يــديه ليــبين كيــف كــان يحــوّل صــواني حلــوى الكنافــة الدائر
يحتفظ بصور الساعات المؤقتة على هاتفه، بما في ذلك واحدة مزينة بتصميم شبكة صيد السمك

المطرز عادة على الأوشحة الفلسطينية.

عندما كان يتأمل النجوم من شواطئ غزة، كان البسيوني يتخيل الوصول إلى الكون. قال: “أردت
فعلاً أن أقــود مكــوك الفضــاء. لقــد أحببــت أي شيء سريــع”. تعهّــد والــده بــدعم تعليــم البســيوني في

الخا بالمال الذي تجنيه الأسرة من بساتين أشجار الليمون والبرتقال والزيتون في بيت حانون.

هاجر البسيوني إلى الولايات المتحدة سنة  بتأشيرة طالب والتحق بجامعة بنسلفانيا. وواصل
دراســته في كنتــاكي، في جامعــة كنتــاكي ثــم جامعــة لويزفيــل، وعمــل كعامــل توصــيل بيتزا للمساعــدة في
كثر صعوبة بعد أن دمرت الدبابات الإسرائيلية الرسوم الدراسية. وقال إن تغطية النفقات أصبحت أ



بساتين عائلته في غزة.

بعد شهر من هجمات  أيلول/ سبتمبر، تم استدعاؤه لتوصيل البيتزا في وقت متأخر من الليل في
سكن طلاب جامعة كنتاكي. وقال إن مجموعة من الرجال ألقت عليه شتائم وهتفوا قائلين: “أيها

العربي، اذهب إلى بيتك”، ثم ضربوه. وتم التحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية.

وبعد حصوله على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة لويزفيل، اعتقد البسيوني أن التكنولوجيا
يمكن أن تساعد في علاج علاقة البشرية بالبيئة، إن لم يكن صراعها الداخلي. ولسنوات عديدة، تولى
وظائف في مجال السيارات الكهربائية وطاقة الرياح. ثم جاءته فرصة العمل مع وكالة ناسا في مجال

الإبداع في مختبر الدفع النفاث في باسادينا، مما وضعه على المسار في الفضاء.

قال البسيوني: “اعتبر المريخ مهمة مستحيلة. لقد حققناها بعد ذلك!”. في ساعات الصباح الباكر من
يوم  نيسان/ أبريل ، شاهد البسيوني تلفزيون ناسا من منزله وسط قيود كوفيد- التي

لم تثبط حماسته.

نظـرًا لكـونه خفيـف الـوزن مثـل الكمـبيوتر المحمـول ومصـممًا بـدون برغـي واحـد، فإن إنجينـويتي يتميز
بـــدوارين قـــادرين علـــى  دورة في الدقيقـــة، وهـــي السرعـــة اللازمـــة للإقلاع في الغلاف الجـــوي
يــخ الــذي يتســم بأنــه أرق  مــرة مــن الغلاف الجــوي للأرض. ومــن شــأن الســخان المــدمج أن للمر
- يحمـي المروحيـة مـن درجـات الـبرودة الشديـدة أثنـاء الليـل الـتي يمكـن أن تنخفـض إلى مـا دون

درجة فهرنهايت.

ساعد البسيوني في تصميم نظام الدفع وبرنامج الطيران الخاص بشركة إنجينويتي. قال ضاحكًا: “لا
يــد أن أقــول إنــه الجــزء الأكــثر أهميــة، لكنــني أعتقــد أنــه كذلــك. فلا يمكنــك قيــادة ســيارة مــن دون أر
محــرك”. في ذلــك الصــباح، واجهــت ســنوات عملــه لحظــة الحقيقــة علــى بعــد عــشرات الملايين مــن
الأميــال. وأي خطــأ غــير متوقــع يمكــن أن يحبــط نجــاح المهمــة. انفجــر طــاقم غرفــة التحكــم في المهمــة
التابعة لوكالة ناسا بالتصفيق عندما أظهرت لقطات المروحية وهي ترتفع إلى الغلاف الجوي للمريخ.

ويتذكر البسيوني أنه كان يفكر: “يا إلهي، هذا الشيء طار بالفعل!”.

والآن، تبــدو لحظــة الانتصــار تلــك بعيــدة المنــال وســط حــرب تكشــف الحقــائق الوحشيــة للأرض –
وتخون الحكمة التي يمنحها استكشاف الفضاء. قال البسيوني: “عندما ننظر إلى الأرض من الفضاء،
فإننـا لا نـرى الحـدود أو اللغـات أو الـدين. هـا نحـن نـدنس قدسـية الحيـاة البشريـة ونرتكـب الفظـائع

ضد أنفسنا”.

ينًا وهو يستمع إلى تغطية قناة الجزيرة العربية للغارة في فترة ما بعد الظهر مؤخرًا، كان البسيوني حز
كبر مستشفى في غزة مألوفة للغاية؛ حيث عمل الإسرائيلية على مستشفى الشفاء. وبدت ممرات أ
والـــد البســـيوني مـــديرًا لأقســـام الجراحـــة هنـــاك لعـــدة ســـنوات. والمســـتشفى، الـــذي يقـــوم الجنـــود
الإسرائيليــون بتفتيشــه للاشتبــاه في أنــه يضــم قاعــدة لحمــاس، بالكــاد يعمــل الآن؛ حيــث نفــد الغــذاء

والدواء وأدوية التخدير.



آخـر مـرة سـمع فيهـا البسـيوني صـوت والـديه كـانت في  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، عنـدما اتصـل بهمـا
شقيقه عبر الهاتف وقام بالاتصال بالعائلة. قال والداه إنهما يعيشان على مياه الصنبور والأغذية
 كلا أي خــضروات منــذ المعلبــة، لكــن الإمــدادات في العيــادة كــانت علــى وشــك النفــاد. وقــال: “لم يــأ

أيام”.

بعد يومين، تلقى البسيوني أخيرًا ردًا على طلب الإخلاء من مكتب الممثلية الألمانية في مدينة رام الله
بالضفة الغربية المحتلة. قال مسؤول في رسالة بالبريد الإلكتروني إن والديه أضيفا إلى قائمة المواطنين
الألمـان المـؤهلين للإجلاء، لكـن السـلطات الإسرائيليـة والمصريـة سـيكون لهـا الكلمـة الأخـيرة في الموافقـة
يـح خـروج عـبر معـبر رفـح الحـدودي. وأدى نقـص الوقـود بسـبب الحصـار الإسرائيلـي إلى علـى أي تصار

انقطاع الاتصالات، لكن المسؤول وعد بإيجاد طريقة لتنبيه والدي البسيوني بأي تطورات.

في غضون ذلك، أضاف البسيوني صوته إلى الدعوات لوقف إطلاق النار. إنه يكافح من أجل البقاء
هادئا خلف ابتسامته اللطيفة. وبفضل الإبداع، انتصر على المريخ، وهو كوكب غير مضياف يقع على
بعد  مليون ميل. ومع ذلك، وبالعودة إلى غزة، فإن مسافة العشرين ميلاً التي يمكن أن تحرر
والديه من ويلات الحرب إلى الوعد باللجوء تبدو أبعد بكثير. قال: “لقد أرسلت طائرة هليكوبتر إلى

المريخ. لكنني الآن لا أستطيع حتى إرسال الطعام أو الماء إلى والديّ في غزة”.

المصدر: لوس أنجلوس تايمز
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